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ليس ثمة جديد يعتمل في الساحة اليمنية، فالثابت فيها هو تعاظم وتبدل حالة الصراع الداخلي
وتجنحاته، الذي يتقاطع ويتوازى في الواقع طرديًا مع صراع النفوذ والهيمنة الإقليمي والدولي، طبقًا

لمجريات وعوامل الصراع ومؤثراته، التي لا تقف عند تفسير معين وحالة واحدة.

فقــد أضحــت اليمــن في الحقبــة الأخــيرة ساحــة تنــافس محمــوم لقــوى النفــوذ والهيمنــة والصراع
الإقليمــي والــدولي، ورشــح إلى الســطح في مــوازاة ذلــك أنمــاط مختلفــة ومتعــددة مــن الصراعــات في
الــداخل، الــتي تنــوعت بين الســياسي الحــزبي والســياسي العقائــدي، والاجتمــاعي الطبقــي، والجغــرافي

المناطقي، والطائفي المذهبي، وصراع المصالح والنفوذ.

وبرغم تعدد وتنُوع حالة الصراع الداخلي وتباين معطياته ومساراته، إلا أن الإطار السياسي لها ظل
الناظم والمؤثر الأبرز في المشهد، ولذلك فإن أول مُحرك من محركات الصراع الداخلي، الذي احتدم
بين حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام الحــاكم، الــذي يتزعمــه الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح، وبين
تكتل أحزاب اللقاء المشترك، الذي يضم في توليفته خليط من كافة المكونات والأحزاب، من مختلف

ية. التوجهات والتيارات الإسلامية السنية والشيعية والقومية واليسار

 وكان من اللافت في مجريات الصراع السياسي الذي تنامى بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل
أحزاب المعارضة “اللقاء المشترك” دورانه في مجمله حول توريث الرئيس السابق صالح الحكم لنجله
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قائد الحرس الجمهوري أحمد علي، الذي حالت دونه ثورات الربيع العربي وانتفاضة الشعب اليمني
السـلمية في فبرايـر ، الـتي لم يكتـب لهـا النجـاح نتيجـة اصـطدامها برغبـات قـوى النفـوذ والصراع

الإقليمي والدولي في اليمن.  

وشكــل المســار الســياسي الــذي آلــت إليــه الثــورة الشعبيــة الســلمية في اليمــن، الــتي أطــاحت بــالرئيس
ــدول الدائمــة ــة، وال ــة والإقليمي ــل لنفــوذ القــوى الدولي ــار الأمث ــح، الخي ــي عبــد الله صال الســابق عل
العضوية في مجلس الأمن التي دعمت ورعت منذ ثلاث سنوات ونيف “المبادرة الخليجية” لاحتواء
الانتفاضة الشعبية، التي شكلت النموذج الوحيد بين بلدان “الربيع العربي” وحظي بإجماع ودعم
الـدول الكـبرى، إلى حـد وضـع الحالـة اليمنيـة تحـت الفصـل السـابع، في خطـوة فسرهـا مراقبـون علـى

أنها تحالف لحماية المصالح.

ولم يتوقــف الأمــر بالنســبة لقــوى النفــوذ الإقليميــة والدوليــة في اليمــن عنــد احتــواء الثــورة الشعبيــة
السـلمية، بـل تعـداه إلى اختطـاف القـرار السـياسي والسـيطرة علـى المشهـد في اليمـن برمتـه، والتحـرك
والعمل تحت غطاء ورداء رعاية الدول العشر للمرحلة الانتقالية، وتنفيذ المبادرة الخليجية والإشراف
على مجريات الحوار الوطني، بهدف تمرير وتنفيذ حزمة من الأجندة والأهداف، ليتكشف الأمر في

نهاية المطاف عن حالة تغول للنفوذ الإقليمي والدولي في اليمن.

 وتحـت كنـف الـدول العـشر الراعيـة للمبـادرة الخليجيـة في غضـون الفـترة الانتقاليـة، الـتي لم يعـد يـدور
الحـديث بشأنهـا وحولهـا تـم القضـاء علـى مـا تبقـى مـن هـامش للدولـة في اليمـن، وإشعـال وتغذيـة
الحرب الأهلية وتصفية الثورة الشعبية السلمية واستهداف رموزها ومكوناتها وتهجير السلفيين من

مركز دار الحديث بدماج، وتصعيد جماعة الحوثي التي استدعت بدورها إيران للمشهد.

وكـان لافتًـا منـذ أن تـولى الرئيـس اليمـني الجديـد عبـدربه منصـور هـادي مقاليـد الحكـم والسـلطة في
البلاد كرئيس توافقي في فبراير ، مهاجمته للتدخل الإيراني في الشأن اليمني، متهمًا إيران بدعم
جماعــة الحــوثي والحركــات الانفصاليــة في الجنــوب، لكــن لم يكــن ليحــدث كــل ذلــك الإ في ظــل الرعايــة

الأممية والدولية، الذي كشفت عنه أحداث ومسرحية سقوط العاصمة صنعاء في يد الحوثيين.

 فقد انهالت وتركزت التصريحات يومها من لدن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والدول
الراعيــة للمبــادرة الخليجيــة عقــب دخــول الحــوثيين صــنعاء واســتلام مخــازن الأســلحة حــول دعــوة
الأحزاب السياسية في اليمن للتوقيع على ما سمي اتفاق السلم والشراكة؛ وكأن صنعاء لم تسقط

وما حصل مجرد خلاف بين أطراف سياسية متكافئة.

بعد ذلك، دخلت اليمن في أتون صراع إقليمي بشدة منذ سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي
 في يــد الحــوثيين، ووصــل فيهــا الوضــع الســياسي إلى أفــق مســدود، باســتقالة رئيــس الدولــة
ورئيـس الـوزراء في ينـاير، تحـولت اليمـن إثـر ذلـك إلى ساحـة عمليـات عسـكرية لـدول التحـالف
العـربي، الـذي تشكـل مـن عـشر دول هـي كـل دول الخليـج، مـا عـدا سـلطنة عمـان، إضافـة إلى الأردن

ومصر والسودان والمغرب ومعها باكستان، مما كشف عن حجم القلق من التمدد الإيراني.



ولعل ما فاقم من حالة القلق من التمدد الإيراني وبروزه للسطح لدى دول الخليج وبعض الدول
العربية هو خفة الحوثيين المستهترة في التعامل مع المملكة العربية السعودية ومصالحها في اليمن،
حيــث لم يعمــل الحوثيــون علــى طمأنــة مخاوفهــا، متجــاوزين ذلــك بتمكين إيــران مــن أمــور حيويــة في

كبر ميناء في اليمن – إلى شركة إيرانية. اليمن، مثل تسليم ميناء الحديدة في  مارس  – أ

وانتقـل الحوثيـون في اليمـن بعـدها إلى مرحلـة الاسـتفزاز مـن خلال منـاوراتهم العسـكرية علـى حـدود
المملكة العربية السعودية، وتصريحات قيادات الصف الأول المعادية للسعودية إلى درجة هزلية، مثل
الحديث عن اجتياح الرياض واسترداد الأراضي اليمنية المغتصبة حد قولهم، فضلاً عن إغلاق نافذة

الحوار ورفض دعوات إقامته في الرياض ثم الدوحة.

كمـا عـزز مـن حالـة تنـامي القلـق والصراع الإيـراني السـعودي في اليمـن خطـأ الحسابـات الإيرانيـة، الـتي
اعتمدت على حليف جامح وصعوده المفاجئ، ولكونه مفاجئ فهو ليس دليلاً على قوته الحقيقية،
بل على ظروف سياسية وقتية ومرتبطة في شكل كبير بالتحالف المؤقت مع الرئيس السابق علي عبد

الله صالح، وحزبه المؤتمر الشعبي العام.

عدا أن إيران لم تعمل على تهدئة جموح الحوثيين وتنامي صعودهم العسكري، وتصورت واهمة أن
ــا مــن خلال تعليقــات ــدا ذلــك جليً ــة لفــرض ســلطتهم علــى اليمنيين بقــوة السلاح، ب ــاك إمكاني هن
المحللين والسياســــيين الإيــــرانيين، وأن هنــــاك جهلاً واضحًــــا لحجــــم تعقيــــدات الوضــــع الســــياسي

والاجتماعي في اليمن.

وتعرض الإيرانيون إلى عملية تضليل واسعة من قِبل حلفائهم الذين قالوا لهم إن الإمامة الزيدية
حكمت اليمن لمدة ألف عام، ولها إرث سياسي طويل يمكن إحياؤه، وهذه معلومة تاريخية شائعة
لكنها ليست صحيحة، كما أن هناك حقائق حيوية مثل سقوط النظام الإمامي في الستينيات، الذي

خلف وراءه ثارات تاريخية تتذكرها المجتمعات المحلية، التي تخشى من أي امتدادات لهذا النظام.

كمــا أن الثــورة الشعبيــة الســلمية الــتي انطلقــت في فبرايــر ، قــامت لإســقاط نظــام اســتبدادي
جهوي لليمنيين نتيجة خلفيته المناطقية المرتبطة بشمال صنعاء، وهي المناطق الزيدية نفسها، ويفسر
ذلك الحراك الشعبي الواسع الذي شهدته المحافظات اليمنية ضد الحوثيين منذ سقوط العاصمة

في   سبتمبر ، وشمل محافظات زيدية أصيلة مثل ذمار.

وبرغم حالة الفرز المعُلن في والصراع القائم اليوم في اليمن حاليًا بين من يعتبره بين إيران والسعودية
من جهة ومن يقدره بين “الانقلاب” و”الشرعية” من جهة أخرى، فإن عوامل ومؤثرات الصراع لا
تقــف عنــد حالــة معينــة، نظــرًا لكــثرة وتعــدد المــدخلات الــتي بــرزت إلى الســطح، بفعــل حالــة الاحتكــاك
وعوامل الارتداد التاريخية والمؤثرات الثقافية والفكرية والسياسية، وموجة الصراع والأحداث الأخيرة

التي شهدتها اليمن في غضون الفترة الانتقالية.

فقـد أمـاطت الأحـداث اللثـام في اليمـن عـن حالـة مُتكلسـة مـن الصراع السـياسي الحـزبي والعقائـدي
والطبقـــي والجهـــوي المنـــاطقي والجغـــرافي، والسلالي العنصري، ولكـــل عنـــوان مـــن عنـــاوين الصراع



الـداخلي الـذي يتقـاطع مـع صراع النفـوذ الإقليمـي والـدولي شواهـده في الحالـة اليمنيـة، منـذ انـدلاع
ثـورات الربيـع العـربي وتهـاوي الأنظمـة الوظيفيـة، ومـا سـبقها وأعقبهـا مـن أحـداث مفصـلية في اليمـن

والمنطقة العربية.

ــرداء الحوثيــة في بعــض صورهــا ــات المتلفعــة ب كمــا أظهــرت دورة الصراع عــن بعــض الأطــراف والمكون
وأجزائهــا عــن حالــة مــن الصراع الطبقــي الاجتمــاعي بين مجمــوع الشعــب اليمــني، وأسرة عنصريــة
كـثر مـن  عامًـا ويطلـق علـى مجموعهـا بــ طبقيـة ذات صـلة بالإمامـة الـتي ثـار عليهـا اليمنيين قبـل أ
“الهاشميين”، الذين ينتسبون للشيعة الزيدية في اليمن، ووجدوا في الرئيس السابق صالح وإيران

والحوثيين ضالتهم وحاجتهم في التصدر للمشهد، والصُدور عن قوس واحدة.  

ومما كشفته دورة الأحداث والصراع في اليمن تخلق صراع من نوع آخر، يمكن أن يطلق عليه صراع
إثبات وجود تحاوله القاعدة من خلال فرض الأمر الواقع في بعض المناطق والمدن، الذي يتخلله حالة
من الكمون والتراخي والاندفاع بشراسة في المشهد، عن طريق بعض العمليات العسكرية الخاطفة،
وإصـدار عـدد مـن البيانـات والتصريحـات، ونـشر عـدد مـن المقـاطع والأفلام والفيـديوهات المسـجلة في

نطاق الشبكة العنكبوتية.

كما كشفت وقائع الصراع في الداخل وحالة حرب التحالف العربي، أن العمليات العسكرية في أجواء
اليمن تجاوزت في بعض حالاتها الرئيس السابق صالح والحوثيين، لتطال الأطراف المحسوبة على
الشرعية والمقاومة الشعبية في غير ما حادثة وموطن، كما أنها في إطارها السياسي تقف في المنطقة

الرمادية، ويتخفى تحت ستارها الحرب على ما يسمى الإرهاب والإسلام السياسي.

وفي الجملة، فإن حاصل ما يجري في اليمن، يصعب تفسيره وحصره في سياق ومعطى معين، نتيجة
كثرة المدخلات والمؤثرات، ويصح أن يقال عنه عدة حروب في حرب؛ فثمة حروب وصراعات غير مرئية
وحرب ظاهرة معلنة وهي حرب التحالف العربي والسلطة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية

ضد معسكر الانقلابيين (صالح والحوثيين) وحليفهم الإقليمي الإيراني.

غير أن هذه الحرب تستبطن في مجموعها صراعات متعددة في الداخل مختلفة سياسيًا ومتداخلة
اجتماعيًا وعقائديًا وجهويًا، بين الشعب اليمني وفئة تعمل لصالح أسرة طبقية بعينها، وبين حزب
الرئيس السابق على عبد الله صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والصراع بين الرئيس السابق
صالــح والحــوثيين، والصراع بين الحــوثيين وأهــل الســنة مــن مختلــف المكونــات إخــوان مســلمين
وسلفيين وغيرهم، والصراع بين الحراك الجنوبي الانفصالي ضد مؤيدي الوحدة من كافة الأطراف

السياسية والمجتمعية.

 يتـوازى هـذا الصراع ويتقـاطع في الـداخل اليمـني، مـع صراع النفـوذ الـدبلوماسي والاقتصـادي للقـوى
الغربية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما بينهم وصراع بعض الدول العربية

الشقيقة ضد ما يسمى الإسلام السياسي.

على أن العنوان الأبرز في المحصلة، هو ما يحيط بهذه الصراعات وهذه الحرب كلها: الحرب العالمية



على الإرهاب المزعوم، والذي تنسق له غرف العمليات الأمريكية في عواصم المنطقة، ويحاول الجميع
إثبات جدارته بالمشاركة فيها بأشكال وصور شتى، حتى ولو كانت فاتورتها باهضة من عقيدة الأمة

ودماء الشعوب.
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